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في خريف ، وقّعت تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في شرق
كثر الملفات إثارة للجدل في المنطقة. فالاتفاقية لا تقتصر على المتوسط، اتفاق سرعان ما تحوّل إلى أحد أ
خطــوط علــى الخريطــة، بــل تحمــل أبعــادًا استراتيجيــة تتصــل مبــاشرة بمشــاريع الطاقــة الضخمــة
وخريطة النفوذ البحري. ومنذ ذلك الحين، ظلّت “إسرائيل” تراقب هذه الترتيبات عن كثب، معتبرة
أن أي تغيير في قواعد اللعبة البحرية قد يعرقل خططها لمدّ أنابيب الغاز نحو أوروبا، ويفتح الباب أمام

أنقرة لتكريس موقعها كقوة مقررة في معادلة المتوسط.

يع الغــاز الإسرائيلــي، ونوضــح دوافــع تركيــا في هــذا المقــال، نــشرح بنــود الاتفاقيــة وتأثيرهــا علــى مشــار
للإصرار على المضي فيها رغم الرفض الإقليمي، قبل أن نتوقف عند التحول الإسرائيلي من التحفظ

إلى التعامل مع أنقرة كقوة معادية لمصالحها في شرق المتوسط.

الاتفاقية وتأثيرها على “إسرائيل”
تعود جذور الاتفاق إلى نوفمبر/تشرين الثاني  حين وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية اتفاقية
يــة بين يــة في شرق المتوســط. الاتفاقيــة أعــادت رســم الحــدود البحر لتحديــد منــاطق الصلاحيــة البحر
البلــدين، بمــا يمنــح أنقــرة وطرابلــس “منطقــة اقتصاديــة خالصــة” تمتــد مــن السواحــل التركيــة إلى

الليبية. 

فيمـا صـادق الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش عـام  علـى الاتفاقيـة، اسـتناداً إلى
المادة  من ميثاق المنظمة الدولية. وقطعت هذه الخطوة الطريق على أي تفاهمات محتملة
بين اليونان ومصر أو بين اليونان وقبرص اليونانية كانت ستعزل تركيا عن ثروات المتوسط. ومنذ ذلك

التاريخ، أصبحت أنقرة تستند إلى هذه الصيغة باعتبارها أساسًا قانونيًا لمطالبها البحرية.

كتــــوبر/تشرين الأول ، تحــــت اســــم “اتفاقيــــة بعــــد ثلاث ســــنوات، جــــاء الاتفــــاق الثــــاني في أ
الهيــدروكربون”، ليحــوّل الترســيم القــانوني إلى التزام عملــي. فقــد منــح أنقــرة صلاحيــات للتنقيــب عــن
يــة الــتي حُــددت في اتفــاق ، إضافــة إلى صلاحيــات مماثلــة في بــرّ النفــط والغــاز في المنــاطق البحر
ــة الاســتثمار المبــاشر في الطاقــة، في خطــوة ــا مــن رســم الخرائــط إلى مرحل ــا. وبذلــك انتقلــت تركي ليبي

وصفتها بأنها دفاع عن “حقوقها السيادية ومصالحها” في شرق المتوسط.
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أردوغان (يمين) والسراج وقعا عام  في إسطنبول مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا (الأناضول)

تســعى اليونــان، مدعومــة بعــدد مــن الــدول الأوروبيــة، إلى منــع الســلطات الليبيــة مــن إحيــاء الاتفــاق
البحــري مــع تركيــا، إذ قــدّمت أثينــا أواخــر عــام  اعتراضًــا رســميًا لــدى الأمــم المتحــدة معتــبرة أن
يـة لتركيـا وليبيـا لا تتجـاور ولا تربطهمـا الاتفـاق ينتهـك القـانون الـدولي، علـى أسـاس أن المنـاطق البحر
حدود بحرية مباشرة. ويستند الموقف اليوناني بالدرجة الأولى إلى المخاوف من أن يؤدي تنفيذ الاتفاق
إلى تقــويض الجــرف القــاري لجــزيرة كريــت، وهــو مــا تعتــبره أثينــا مساسًــا بحقوقهــا الســيادية في شرق

المتوسط.

من منظور إسرائيلي، يشكل هذا التطور تهديدًا مزدوجًا: فهو يعيد رسم خريطة النفوذ البحري بما
يجعــل مــشروع خــط أنــابيب الغــاز “EastMed” — المخطــط لنقــل الغــاز مــن الحقــول الإسرائيليــة
والقبرصية إلى أوروبا — موضع نزاع قانوني، كما يمنح أنقرة نفوذًا جديدًا يسمح لها بعرقلة أو تأخير

أي مسار بديل يهدف إلى منافسة موقعها في معادلة الطاقة بالمتوسط.

أهمية الاتفاق لتركيا
تنظر أنقرة إلى الاتفاقية البحرية مع حكومة طرابلس كإحدى الركائز الاستراتيجية في سياستها بالبحر
كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا يتماشى المتوسط. فقد أ
مع القانون الدولي، ولا يمكن لليونان وقبرص وإسرائيل التصرف دون إذننا”، بينما شددت الخارجية

التركية على أن الاتفاقية شرعية ومتوافقة تمامًا مع قواعد القانون الدولي.



يــز التبــادل التجــاري مــع ليبيــا، والتوســع في مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يمنــح الاتفــاق تركيــا فرصــة لتعز
مجــال الطاقــة والنفــط الــذي اكتســب أهميــة مضاعفــة مــع الحــرب الروســية–الأوكرانية، فضلاً عــن
ترسـيخ حضورهـا الاقتصـادي والسـياسي في شمـال إفريقيـا. وهـو مـا يفتـح لأنقـرة نـافذة جديـدة نحـو

كملها. القارة الإفريقية بأ

أما في بعدها الجيوسياسي، فالاتفاق يتيح لتركيا توسيع نطاق نفوذها في شرق المتوسط، وكسر العزلة
المفروضة عليها عبر التحالفات الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر. كما أن الطابع التاريخي للتوتر مع
اليونان يجعل الوجود التركي قبالة سواحلها عامل ضغط مستمر، لا سيما أن الاتفاقية تتضمن جانبًا

أمنيًا يرفع من مستوى الاستنفار الإقليمي.

ير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق (حساب بيرقدار على ير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار (يمين) مع وز وز
منصة إكس)

وفي البعــد الاستراتيجــي، تشكــل الاتفاقيــة رسالــة واضحــة مفادهــا أن تركيــا قــادرة علــى فــرض وقــائع
قانونية–دبلوماسية تحظى باعتراف الأمم المتحدة، بما يضمن لها دورًا أساسيًا في مستقبل مشاريع
ير الدفاع التركي، خلال جلسة مغلقة للبرلمان في الطاقة شرق المتوسط. يعكس هذا الموقف تصريح وز

كتوبر/تشرين الأول ، أن “إسرائيل باتت تشكلّ تهديدًا مباشرًا لتركيا”.  أ

كدت صحيفة صباح التركية أن تركيا عازمة على حماية حقوقها القانونية في شرق البحر المتوسط، كما أ
يًا، فيما لأنه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تبلغ المياه الإقليمية لكل دولة  ميلاً بحر
يُعدّ ساحل تركيا الأطول في شرق المتوسط، ما يجعله مرشحًا مثاليًا لاكتشاف الكنوز البحرية، ويُعزز

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.voaturkce.com/a/tbmm-de-i%CC%87srail-oturumuyla-turkiye-ye-tehdit-iddiasi-tartisildi-chp-genel-baskani-iddia-manipulasyon-dedi/7815196.html
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/09/25/turkiye-haklarini-korumada-kararli


موقف تركيا وحقها في حماية مواردها البحرية.

“إسرائيل” تغيرّ نظرتها لتركيا
تنظر “إسرائيل” إلى الاتفاقية البحرية الموقعة بين أنقرة وطرابلس باعتبارها تهديدًا متناميًا لمصالحها
يـــة في شرق المتوســـط. إذ تـــرى في تحركـــات تركيـــا جـــزءًا مـــن خطـــة أوســـع للهيمنـــة علـــى المـــوارد البحر
واحتياطيات الغاز، وفرض نفسها قوة ملاحية إقليمية قادرة على التأثير في مسارات الطاقة والملاحة.

ير إسرائيلية، من بينها تقييمات استخباراتية حديثة، أدرجت لأول مرة السياسة الإقليمية لأنقرة تقار
ضمن قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه إسرائيل. 

حيث زعم موقع “ناتسيف” العسكري أن الاتفاقية تعكس مسعى تركيًا للسيطرة على المياه المحيطة
بها، بما يشمل احتياطيات الغاز ونقل الطاقة عبر خطوط الأنابيب، وكذلك التحكم في حركة السفن،

وهو ما يضع “إسرائيل” أمام واقع إقليمي جديد معقد.

الكــاتب الإسرائيلــي يهوشــاع كراســنا في موقــع المونيتــور أيضــاً أوضــح أن هــذه الاتفاقيــة دفعــت جهــاز
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي إلى إدراج السياسة الإقليمية لأنقرة لأول مرة في تقييماته السنوية
ضمن قائمة التحديات التي تواجه “إسرائيل”، ليس فقط في المجال السياسي بل في قطاع الطاقة

أيضًا.

وشددت صحيفة “إسرائيل اليوم” على أن المياه الاقتصادية الإسرائيلية، التي تمتد  ميل بحري
غـــرب سواحلهـــا، حيويـــة لأمـــن واقتصـــاد “إسرائيـــل”، إذ تضـــم حقـــول الغـــاز الكـــبرى مثـــل “تمـــار”
و”ليفياثان”، ومناطق صيد واسعة، وكابلات اتصالات دولية أساسية، فضلاً عن المسار المزمع لخط

أنابيب “إيست ميد” الهادف إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.

كما دعا إلداد بن أهارون، المحاضر في جامعة خرونينجن، أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، خصوصًا
البحرية، إلى تكثيف جمع المعلومات عن القدرات التركية في البحار الثلاثة: المتوسط، إيجه، والأسود،
مع تطوير عقائد قتالية جديدة استعدادًا لاحتمال وقوع اشتباكات مباشرة أو غير مباشرة مع البحرية

التركية في مناطق النشاط الإسرائيلي.

وقد ربط البروفيسور شاؤول حوريف، القائد الأسبق لسلاح البحرية الإسرائيلي، الاتفاقية مع ليبيا
يــة التركيــة، معتــبرًا أنهــا تهــدد الميزة النوعيــة لـــ “إسرائيــل”. وأشــار إلى يــز غــير مســبوقة للبحر بعمليــة تعز
يــة يزعمــون الســيادة إمكانيــة أن يمنــع الأتــراك مســتقبلاً الســفن الإسرائيليــة مــن المــرور في منــاطق بحر

عليها، وهو تحول خطير في قواعد اللعبة البحرية.

يــة التركيــة كــانت حليفًــا وثيقًــا لـــ”إسرائيل” في المــاضي، فــإن الوضــع تغــيرّ اليــوم بشكــل ورغــم أن البحر
يـف مـن أن “إسرائيـل” تعـاني مـن “عمـى بحـري”، في ظـل تزايـد أهميـة البحـر درامـاتيكي. إذ حـذر حور
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لاقتصادهــا، ســواء في التجــارة الدوليــة أو في حقــول الغــاز أو في محطــات تحليــة الميــاه المنتــشرة علــى
السواحل.

أضــاف الجــنرال عــيران ليرمــان، البــاحث في معهــد القــدس للاستراتيجيــة والأمــن (JISS)، بُعــدًا آخــر
للمخاوف الإسرائيلية، حين ربط الاتفاقية بما سماه التوجهات “العثمانية الجديدة” للرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن طموحاته تتجاوز ليبيا إلى بحر إيجه والجزر اليونانية، الأمر الذي

كثر تمسكًا بتعاونها الثلاثي مع اليونان وقبرص في مواجهة الدور التركي المتنامي. يجعل “إسرائيل” أ

يــة بين أنقــرة وطرابلــس مــن جــدل واســع وتــداعيات إقليميــة، فإنهــا لم رغــم مــا تثــيره الاتفاقيــة البحر
تـدخل بعـد حيزّ التنفيـذ الكامـل، إذ لم يصـادق البرلمـان الليـبي عليهـا رسـميًا. هـذا الفـراغ القـانوني يمنـح
يــة جيوسياســية. وهــي في حــد ذاتهــا كافيــة خصــوم الاتفاقيــة مساحــة للمنــاورة، ويجعلهــا ورقــة رمز
لإعادة رسم معادلات شرق المتوسط، حيث تتحرك تركيا لفرض نفسها لاعبًا لا يمكن تجاوزه، فيما
ترى “إسرائيل” في الاتفاقية تهديدًا لمشاريعها ومصالحها الاستراتيجية. بهذا الشكل تبدو المعركة على

الغاز والحدود البحرية بين تركيا و”إسرائيل” مفتوحة على احتمالات طويلة الأمد.
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